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"الفیلق الخامس": ذراع روسیا للتمدد في جنوب سوریة

تقاریر عربیة
عدنان أحمد

یضم الفیلق الخامس مقاتلین سابقین بالمعارضة رفضوا التهجیر(فرانس برس)
 الخط 

تشكل "الفیلق الخامس-اقتحام" أواخر العام 2016 مع تصاعد التدخل العسكري الروسي في سوریة، لیكون أبرز الملیشیات
الروسیة في قوات النظام، إلى جانب "قوات النمر" التي یقودها العمید سهیل الحسن، إذ تتحكم روسیا بكل تفاصیل هذین

التشكیلین من حیث قیادتهما وتمویلهما وتحركاتهما.

ویعتبر "الفیلق الخامس" أقلّ فاعلیة وقدرة قتالیة من "قوات النمر"، وهو یشمل ألویة عدة من بقایا الملیشیات التي شكلها النظام
السوري، مثل "لواء البعث" و"لواء صقور الصحراء" و"كوماندوس البحر"، قبل أن ینضم إلیه لاحقاً الكثیر من مقاتلي فصائل

التسویات، وهم عناصر المعارضة الذین اختاروا البقاء في مناطقهم، بدل التهجیر إلى إدلب.

وبالنسبة لمحافظة درعا، یعتبر "اللواء 88" بالقرب من بلدة غباغب شمالي المحافظة، من أكبر معسكرات الفیلق الخامس في
سوریة، وتتم فیه تدریبات لأفراد وضباط الفیلق على الرمي بالدبابات والرشاشات الخفیفة والمتوسطة وصواریخ "كورنیت"

والراجمات.

وبعد إبرام اتفاقات التسویة في درعا بین النظام وفصائل المعارضة في صیف 2018، انقسمت مناطق السیطرة في المحافظة
بین مناطق تحت جناح روسیا بقیادة "الفیلق الخامس" والذي یتخذ من مدینة بصرى الشام مقراً له، ویشمل نفوذه مجمل ریف
درعا الشرقي، وأخرى تحت سیطرة قوات النظام مثل درعا المحطة ومعظم ریف درعا الشمالي، فضلاً عن مناطق لا تعتبر

خاضعة فعلیاً لقوات النظام أو روسیا وینتشر فیها السلاح كما في مناطق الریف الغربي، وإن كانت تنشط فیها تشكیلات "الفرقة
الرابعة" و"الأمن العسكري".

وقد منحت روسیا قوات الفیلق الخامس جنوب سوریة صلاحیات واسعة لضبط الأمن في مناطق سیطرة الفیلق، ومنع أي قوات
أخرى من التوغل فیها، بما في ذلك قوات النظام السوري، مقابل محاولة كسب قوة عسكریة كبیرة لها في جنوب سوریة تحت
قیادة واحدة في درعا والقنیطرة تضم معظم الفصائل المعارضة سابقاً التي وقعت على اتفاقات التسویة. فضلاً عن رغبة روسیا

في الحدّ من التغلغل الإیراني في المنطقة، خصوصاً في ضوء الأعداد الكبیرة لعناصر المعارضة الذین اختاروا البقاء في
مناطقهم ورفضوا التهجیر إلى شمال سوریة، إذ تخشى روسیا من أن تتمكن إیران من تجنیدهم، أو قسم منهم للعمل لصالحها.
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ویعتبر فصیل "قوات شباب السنة" سابقاً، بقیادة أحمد العودة، العمود الفقري للفیلق الخامس في محافظة درعا. وفي السیاق،
أوضح مصدر من المعارضة السوریة في درعا في حدیث لـ"العربي الجدید"، أنّ فصیل العودة تلقى على مدار سنوات دعماً

مالیاً وسیاسیاً من دولة الإمارات العربیة المتحدة، من خلال غرفة "الموك" التي كانت تشرف على فصائل المعارضة في
الجنوب السوري. ولفت كذلك إلى أنّ القیادي في المعارضة خالد المحامید، المقیم في الإمارات، كانت تتم تهیئته من أجل العودة

وقواته لیكون لهم دور في تسلیم محافظة درعا لقوات النظام خلال اجتیاحها للمحافظة في ربیع 2018، وهو ما كان. بدوره، سلّم
فصیل "شباب السنة" بقیادة العودة مناطقه لقوات النظام من دون قتال یذكر، وكان ذلك بدایة انهیار مقاومة الفصائل لاجتیاح
النظام، إذ توالت عملیات التسلیم تباعاً إثر ذلك، لیتحوّل العودة بعدها من قائد لـ"قوات شباب السنة" التابعة لـ"الجیش السوري

الحر"، إلى قائد "الفیلق الخامس" المدعوم من روسیا.

وأضاف المصدر أنّ التطورات اللاحقة في محافظة درعا أشارت بوضوح إلى الدور الموكل للعودة وفصیله ضمن الفیلق
الخامس، وآخر ذلك دوره في مساعدة قوات النظام في السیطرة على مدینة الصنمین بعد إخراج مقاتلي المعارضة منها مطلع
شهر مارس/آذار الماضي إلى الشمال السوري. وقضى الاتفاق وقتها ببقاء من یرغب من المقاتلین بعد تسلیم أسلحتهم على أن

تضمن موسكو سلامتهم، مقابل تسلیم ملیشیات موالیة للنظام موجودة في المدینة أسلحتها للفیلق الخامس، لیعیق ذلك سیطرة قوات
النظام على مدینة الصنمین بشكل كامل بعد خروج المقاتلین، وانتشارها داخل الأحیاء الغربیة التي كان یتحصن بها مقاتلو

المعارضة.

لكن هذا التنسیق الذي ترعاه روسیا بین قوات النظام وقیادة الفیلق الخامس في درعا، لا یمنع من حدوث توترات على الأرض
بین الجانبین، إذ هاجمت مثلاً قوات من "شباب السنة" المنضویة ضمن الفیلق الخامس، حاجزاً تشرف علیه المخابرات
الجویة والفرقة 15، في بلدة السهوة بریف درعا الشرقي نهایة مارس الماضي، وانهالت بالضرب على عناصر الحاجز

والضابط المسؤول عنهم واقتادته إلى مدینة بصرى الشام معقل الفیلق الخامس. وشارك في الهجوم على الحاجز أحمد العودة
نفسه وعناصره، وذلك بسبب تعرض الحاجز لأحد عناصر الفیلق الخامس، فضلاً عن الانتهاكات التي یقوم بها عناصره بحق

أهالي البلدة، كأخذ إتاوات مالیة من السیارات المحمّلة بالبضاعة. وقد هدد العودة بإزالة الحاجز من البلدة إذا واصل هذه
التجاوزات.

وهذه لیست الحادثة الأولى التي تهاجم فیها قوات الفیلق الخامس قوات النظام السوري، إذ سبق أن هاجم أحمد العودة حواجز
ومقرات لقوات الأسد على الحدود السوریة - الأردنیة بعد أوامر روسیة في شهر أغسطس/آب 2018، لارتباط أحد ضباط

النظام هناك بـ"حزب االله" اللبناني ومحاولة الترویج للحزب بین السكان المحلیین الذین غالبیتهم من التجمعات البدویة، للانضمام
إلیه. كما هاجمت مجموعة من الفیلق الخامس في وقت سابق، دوریة للجمارك السوریة حاولت مصادرة بضاعة محال تجاریة
كبیرة في ریف درعا، ومنعتها من ذلك. وهو ما یشیر إلى مدى الصلاحیات التي منحتها روسیا لقوات الفیلق الخامس في درعا

بقیادة أحمد العودة، الذي یعتبر قائداً للواء الثامن في الفیلق.

في المقابل، فقد شهدت المنطقة الشرقیة لمحافظة درعا صیف العام الماضي، عصیاناً من قبل عناصر التسویة المنضمین للفیلق،
بعد رفضهم مواصلة المشاركة في معارك النظام على جبهات حماة وإدلب، على الرغم من محاولات من الشرطة العسكریة

الروسیة لإقناعهم بالذهاب، وذلك بعد أن سقط العشرات منهم بین قتیل وجریح في تلك المعارك.

وشهد الجنوب السوري في الآونة الأخیرة تحركات من جانب روسیا لزیادة أعداد عناصر الفیلق الخامس، وفق تقاریر محلیة،
أشارت إلى أنّ الجانب الروسي بدأ باستقطاب شبان جدد للانخراط في الفیلق، وهو یعمل على نقل جزء منهم إلى معسكرات

في مدینة حمص، من أجل تدریبهم وتجهیزهم بدنیاً وعسكریاً.

ویرى مراقبون أنّ الروس یسعون إلى زیادة مساحة سیطرة الفیلق الخامس في الجنوب إلى ما هو أبعد من مدینة بصرى الشام،
والتي تعتبر المركز الأساسي لعناصر الفیلق، وذلك في ضوء حالة الفوضى الأمنیة التي یعیشها الجنوب السوري منذ أشهر،
والمتمثلة في تصاعد عملیات الاغتیال والتفجیرات التي تستهدف عناصر من قوات النظام أو قادة كانوا یعملون سابقاً ضمن

فصائل المعارضة.
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